اا ا 
عالم المدينة |ابن تيمية 

وهذا يصدق الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- آنه قال: ((يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون 
عالهًا أعلم من عالم المدينة)). 

فقد روي عن غير واحد كابن جريج وابن عيينة وغير هما أنهم قالوا: هو مالك. 

والذين نازعوا في هذا هم مأخذان: 

أحدهما: الطعن في الحديث فزعم بعضهم أن فيه انقطاعا. 

والثاني: نه أراد غير مالك كالعمري الزاهد ونحوه. 

فيقال: ما دل عليه الحديث وأنه مالك أمر متقرر لمن كان مو جو دا وبالتواتر لمن 
کان غاتبًا؛ فإنه لا ريب آنه م يكن في عصر مالك آحد ضرب إليه الناس أكباد اللإبل 
أكثر من مالك. 

وهذا يقرر بو جهين: 

أحدهما: بطلب تقديمه على مثل الثوري والأوزاعي والليث وأبي حنيفة وهذا 
فيه نزاع ولا حاجة إليه في هذا المقام. 

والثاني: أن يقال: إن مالكا تأخر موته عن هؤلاء كلهم فإنه توفي سنة تسع 
وسبعين ومائة وهؤلاء كلهم ماتوا قبل ذلك. فمعلوم آنه بعد موت هؤلاء ۾ يکن 
ني الأمة أعلم من مالك في ذلك العصرء وهذا لا ينازع فيه أحد من المسلمين»ء ولا 
رحل إلى أحد من علماء المدينة ما رحل إلى مالك لا قبله ولا بعده رحل إليه من 


اقراعات إترائية نقررتاریعخالفقه عاد فرکة إدراء او ےت 
اشرق والمغرب» ورحل إليه الناس على اختلاف طبقاتهم من العلاء والزهاد 
والملوك والعامة وانتشر موطؤه في الأرض حتى لا يعرف في ذلك العصر كتاب بعد 
القرآن كان أكثر انتشارًا من الموطأء وأخذ الموطاً عنه آهل الحجاز والشام والعراق 
ومن أصغر من أخذ عنه الشافعي وحمد بن الحسن وأمثاه|... 

ومن زعم آن الذي ضربت إليه أكباد الإبل ني طلب العلم هو العمري الزاهد 
مع کونه كان رجلا صالخا زاهدًا آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكر م يعرف أن الناس 
احتاجوا إلى شيء من علمه ولا رحلوا إلیه فیه. وکان إذا آراد مرا يستشير مالكا 
ويستفتيه» وهذه علوم التفسير والحديث والفتيا وغيرها من العلوم؛ لم يعلم أن 
الناس أخذوا عن العمري الزاهد منها ما يذكر فكيف يقرن هذا بالك في العلم 
ورحلة الناس إليه؟ 


